
يـري، مشهـد انتخابـات لبنـان.. مـا بعـد الحر
التصويت السني في لبنان يبدو غامضًا

, أبريل  | كتبه آدم شمس

ترجمة حفصة جودة

عند دخول مدينة صيدا اللبنانية الجنوبية من الشمال، يحيي الزائرون مسجدًا مزخرفًا يكشف عن
يــري، العمــارة العثمانيــة، بنى مســجد بهــاء الــدين الحريري، رئيــس الــوزراء اللبنــاني الراحــل رفيــق الحر

وسُمي على اسم والده الذي عاش وربى أبناءه الثلاث في تلك المدينة الساحلية.

يــري عــام ، ليقــف شاهــدًا علــى وجــوده افتُتــح المســجد رســميًا بعــد نحو عــام مــن اغتيــال الحر
ونفوذ عائلته في صيدا، حيث سيطر اسم الحريري طويلاً على المشهد السياسي هناك.

، الــتي عُقــدت بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة في ، منــذ الانتخابــات البرلمانيــة عــام
شغلت بهية الحريري شقيقة رفيق الحريري وعمة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، المقعد الذي

. مايو/أيار  يمثل المدينة، ولا تزال فيه حتى الانتخابات القادمة يوم

لكن في يناير/كانون الثاني، أعلن سعد الحريري تعليق مشاركته ومشاركة حزبه “حركة المستقبل” في
كبر كتلة سياسية سنية في تلك البلاد المتنوعة طائفيًا. السياسة، الذي يعد أ

نتيجة لذلك، ودعمًا لقرار ابن أخيها، قررت بهية أنها لن تترشح مرة أخرى، ما يحرم المدينة من مرشح
عائلة الحريري لأول مرة منذ  عقود.

تأتي تلك الخطوة في وقت تشهد فيه البلاد ثورةً واضطرابًا هائلاً بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية
التي دفعت جزءًا كبيرًا من البلاد نحو الفقر وما زالت، ثم تفاقمت مع انفجار مرفأ بيروت المدمر في

أغسطس/آب  والحرب في أوكرانيا التي كان لها تأثير هائل على واردات الغذاء.

صاحب قرار الحريري بتعليق النشاط السياسي تعليمات واضحة لأعضاء كتلته
البرلمانية، بأن على من يرغب في الترشح للانتخابات القيام بذلك مستقلاً دون

الارتباط بحزب المستقبل

وســط ذلــك كلــه، تقــف الطبقــة السياســية علــى خــط النــار، حيــث تُلام المحسوبيــة والفســاد في تلــك
النخبة على مشاكل البلاد.
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المشاركة المستقلة
يـري بتعليـق النشـاط السـياسي تعليمـات واضحـة لأعضـاء كتلتـه البرلمانيـة، بـأن على صـاحب قـرار الحر

من يرغب في الترشح للانتخابات القيام بذلك مستقلاً دون الارتباط بحزب المستقبل.

أعلن سامي فتفت – أصغر نائب في البرلمان الحاليّ وجزء من الكلتة البرلمانية لحركة المستقبل – أنه
سيترشح للانتخابات في المنطقة الشمالية الثانية من لبنان التي تضم طرابلس والمنية وسير الضنية،

رغم قرار قائده.

قال فتفت إن رئيس الوزراء السابق سعد الحريري التقى بأعضاء كتلته البرلمانية بعد قراره، وأخبرهم
أنـه لـن يعـارض قـرار ترشـح أحـدهم في الانتخابـات، لكـن لا بـد مـن الاسـتقالة مـن الحـزب قبـل القيـام

بذلك.

يضيف فتفت “كان الحريري واضحًا تمامًا في الاجتماع الأخير، ونصح كل فرد بتقييم موقفه الخاص
في مقاطعته الانتخابية وهذا ما فعلته، لقد قررت أنني لن أقبل بمغادرة منطقتي وتقديم نصر ساحق

لمنافسنا حزب الله”.

يــري يعــني نهايــة مسيرتــه السياســية، فــإن فتفــت يــرى أن ورغــم تنبــؤ بعــض المعلقين بــأن إعلان الحر
الحياة ما زالت تدب في تلك الأسرة الحاكمة، فيقول: “لقد علق الحريري نشاطه السياسي فقط ولم

يتقاعد”.

يــري مــن الحيــاة السياســية، بــدأ رئيــس قــوات الأمــن الــداخلي قبــل وقــت طويــل مــن انســحاب الحر
يــري، حليفــه الســابق، وفي الانتخابــات العامــة  ترشــح يفــي بالابتعــاد عــن الحر الســابق أشرف ر

ريفي ضد قائد حزب المستقبل في طرابلس عاصمة الشمال.

رغم عدم مشاركة الحريري في الانتخابات القادمة بشكل مباشر، سيراقبها عن
كثب، لأن النتائج سيكون لها تأثير حاسم على مستقبله السياسي

ير غير مؤكدة تفيد اليوم، يعوّل ريفي على أصوات الحزب المنقسمة لتأمين مقعده البرلماني، مع تقار
بـدعم سـعودي لقـائمته، سـتكون طرابلـس موطنًـا أيضًـا لقائمـة منافسـة مدعومـة من رئيـس الـوزراء

نجيب ميقاتي.

ير الأولية إلى رغم قرار ميقاتي بعد الترشح في الانتخابات والبقاء بعيدًا كرئيس للحكومة، تشير التقار
. أنه سيكون قادرًا على تأمين نفس عدد المقاعد التي نجح في الحصول عليها في

وبينما يتنبأ بعض الخبراء بأن الفراغ السياسي الذي سيتركه الحريري سيمتلئ بقادة محليين، يرى



آخــرون أن قــراره منــاورة سياســية تهــدف إلى إعــادة تشكيــل نتائج الانتخابــات وبالتــالي الضغــط علــى
الرياض.

مسرحية القوة السعودية
يـر الموقـع الإخبـاري “post” -: “رغم عـدم يقـول حسين أيـوب – المحلـل السـياسي ورئيـس تحر
يـري في الانتخابـات القادمـة بشكـل مباشر، سيراقبهـا عـن كثـب، لأن النتـائج سـيكون لهـا مشاركـة الحر

تأثير حاسم على مستقبله السياسي”.

يرى أيوب أن تعليق الحريري لحملته السياسية محاولة أخيرة لإثبات جدارته بالحصول على رعاية
يـري في الانتخابـات القادمـة سـعودية، بعـد أن أنهـت دعمـه في السـنوات الأخـيرة، ويقـول: “رهـان الحر

يعتمد على عرض ما قد يحدث لأصوات السنة عند غيابه سياسيًا، للسعودية”.

يــري أن يُظهــر للســعودية أن غيــاب حركــة المســتقبل عــن المشهــد سيتســبب في ويضيــف “يحــاول الحر
يادة مقاعدة عدو السعودية الرئيسي: حزب الله”. ز

دعـم العديـد مـن أفـراد البرلمـان التـابعين لحركـة المسـتقبل قـرار قائـدهم واختـاروا تعليـق مشـاركتهم في
الانتخابات القادمة.

لم يكن لقرار الحريري التأثير المنُتظر الذي اعتقده البعض، بما في ذلك تأجيل
الانتخابات

يـري – أي مرشـح قريـب مـن دائرتـه السياسـية، كـانت بـيروت لكـن بينمـا لم تتبن صـيدا – مـوطن الحر
مختلفة، فالكثيرون يرون أن فؤاد السنيورة – رئيس الوزراء السابق وحليف الحريري لفترة طويلة

حتى إنه يُعتبر معلمًا له – يرتدي عباءة الحريري في الانتخابات القادمة.

ولأنــه لا يســتطيع دعــم قائمــة مــرشحين في صــيدا – مــوطنه أيضًــا – أعلــن الســنيورة دعمــه لقائمــة
مـرشحين في بـيروت، وبينمـا كـان السـنيورة الشخصـية السياسـية الوحيـدة الـتي دُعيـت لمائـدة الإفطـار
الســعودية، يــرى الكثــيرون أن تلــك القائمــة هــي القــوة الأساســية للسياســيين الســنة المــدعومين مــن

السعودية في البلاد.



لا زلزال سياسي؟
يقـول محمد شمـس الـدين – البـاحث في شركـة “Information International” للاسـتشارات
يــري، لم يكــن الزلــزال الســياسي المتوقــع إلا مجــرد نســمة سياســية، – إنــه بعــد  أشهــر مــن قــرار الحر
ويضيــف “في الانتخابــات البرلمانيــة عــام ، كــان مرشحــو الســنة ، واليــوم ارتفــع عــددهم

إلى ، هذا الرقم وحده يعكس عدم وجود مقاطعة سنية بعد قرار الحريري”.

يقول شمس الدين إنه رغم قرار العديد من الشخصيات السنية البارزة بعدم الترشح للانتخابات،
فإن المؤثرين الدينيين والسياسيين السنة لم يدعوا لمقاطعة الانتخابات، وهكذا فمن المتوقع أن تظل
–  مـن الأصـوات الـتي كـانت صالحـة للتصـويت في % نسـبة المشاركـة السـنية – الـتي تمثـل

كما هي هذه المرة بنسبة كبيرة.

يضيف شمس الدين “لم يكن لقرار الحريري التأثير المنُتظر الذي اعتقده البعض، بما في ذلك تأجيل
الانتخابــات، لكــن غيــاب الأصــوات الســنية الموحــدة في بعــض المنــاطق الــتي كــانت تــدعمه، ومــع وجــود
العديد من القوائم المنافسة للمقاعد والأصوات السنية، فإن حزب الله وحلفاءه بكتلتهم التصويتية
الموحـــدة قـــد يكـــون لهـــم الصـــوت البـــديل الـــذي ســـيقرر الخريطـــة الانتخابيـــة للســـنة في الانتخابـــات

القادمة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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